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ایام  الاربعاء بحث تفسير القران عل كتاب تفسير الميزان

ذهن ون لدينا ايام الاربعاء ـ وطبعا ان هذا الاقتراح كان يختلج فقد طرح بعض الاخوة اقتراحاً وذلك الاقتراح هو: ان لا باس ان ي
ايضاًـ بحثاً تفسيرياً ، وان ف ذهن مطلبا وذلك المطلب هو: انه اذا وافق الاخوة ان يون لدينا ايام الاربعاء ف ضمن دروس الفقه

والاصول بحثا تفسيرياً ف بعض مجلدات تفسير الميزان للعلامة الطباطبائ(رحمه اله) فنبحثه مع تعليقاتنا، فف ضمن درس
الفقه نبحث ف مجلد وف ضمن درس الاصول نبحث مجلداً اخرا، ونتقدم شيئاً شيئاً ك نرى مقدار توفيقنا وارتباطنا بالتفسير، و

لا مانع عندي ومن ناحيت، فان كان الاخوة يوافقون عل ذلك بالمقدار الذي لا يؤثر عل الدرس فليعلمونا بذلك، وسيون درس
التفسير ايام الاربعاء فف النصف الثان من درس الاصول نشرع بالقران، الا انه حیث ان بحث التفسیر يمن طرحه بطرق

مختلفة، واحيانا يمن ان نبحث سنة كاملة ف اية واحدة، فيمن اللام فيما يتعلق بتفسير القران الريم بصور مختلفة وكثيرة،
لننا سنبحث بشل متوسط بحيث يمن ان يون للبحث بداية ونهاية.

درس الفقه سيتم الشروع من المجلد الخامس عشر منه، و ف درس الاصول من الملجد الاول من تفسير الميزان وف وسنشرع ف
ون هذا البحث مفيدا، فاذا وافق الاخوة علذا نستمر وبنظر ي سيننا ان نبحث نصف من أي مجلد وهه يمكل سنة ان شاء ال

الامر فلیبلغونا ک نتهيأ لذلك.

ذكر الموت من الامور العبادية المستحبة الت لها اثار اخلاقية

احد الامور الموجودة ف الروايات الت سمعناها كثيرا وسمعتموها ايضاً، ولنه مهما سمع الانسان ذلك الامر وتيقن منه مع ذلك
يغفل عنه ف مقام العمل وذلك الامر هو ( ذكر الموت) الذي هو احد الامور المستحبة. فليس لذكر الموت اثر اخلاق فحسب، بل
هو من العبادات والمستحبات بل ورد التاكيد عليه ف بعض الروايات، «افضل العبادة ذكر الموت» وافضل من ذلك «كثرة ذكر

الموت» وقد اكدت الروايات بشل كبير عل ان يون الانسان متذكرا للموت دائما.

الامام الصادق(عليه السلام): من اثار كثرة ذكر الموت الزهد ف الدنيا

ذَّاءدَةَ الْحيبع ِبا نازِ عالْخَر وبيا ِبا نع مالْح نب لع نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندِ بمحم نع قُوبعي ندُ بمحم»
دَ فزَه تِ اوالْم رانٌ ذِكنْسا رثي لَم نَّهتِ فَاوالْم رذِك رثكدَةَ ايبا عبا اي فَقَال بِه عنْتَفا ابِم دِّثْنفَرٍ ع حعج ِب قُلْت قَال

الدُّنْيا»(وسائل‏الشيعة/ج2ص 434)

يقول اب عبيدة الحذاء وهو احد الرواة ذات يوم قلت للامام الصادق(عليه السلام) يا ابا جعفر حدثن بشء انتفع به، فقال الامام
(عليه السلام): (يا ابا عبيدَةَ اكثر ذِكر الْموتِ)، ولن للاسف تمض الشهور والايام والانسان لم يفر ولو لمرة واحدة انه لو مات

تِ اوالْم رانٌ ذِكنْسا رثي لَم نَّهكل يوم «فَا رار ذكر الموت فت المستقبل؟ وكلمة (اكثر) تعن ون فماذا سيحصل؟، و ماذا سي
زَهدَ ف الدُّنْيا»  أي انه من جملة اثار كثرة ذكر الموت الزهد ف الدنيا، فمن لم ين عنده زهد وعدم رغبة ف الدنيا فاعلم انه لم

يذكر الموت، فمن كان يسع للحصول عل منصب او  جاه او يسع للحصول عل المال، فاعلموا ان مثل هذا الانسان لا يوجد
عنده ذكر للموت.
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.ه تعالثرة ذكر الموت بعد تقوى الب امير المؤمنين (عليه السلام) يوص

دِ فهالز تِ وورِ الْمذِك ةثْرك و هى البِتَقْو هال ادبع ميوصخطبة له خطبها بعد صلاة العيد«ا قال امير المؤمنين عليه السلام ف
.ه تعالا» (من‏لايحضره‏الفقيه/شیخ صدوق(ره) ج1 ص51) اي ان مسالة كثرة ذكر الموت بعد تقوى الالدُّنْي

النب الاكرم(صل اله عليه واله): ان افضل الزهد العبادة والتفر وكثرة ذكر الموت

رذِك ةادبالْع لفْضا تِ ووالْم را ذِكالدُّنْي دِ فهالز لفْضانه قال: «ا (ه عليه والهال صل)صدرت من النب هذه الرواية الت جاء ف
الْموتِ و افْضل التَّفَرِ ذِكر الْموتِ فَمن اثْقَلَه ذِكر الْموتِ وجدَ قَبره روضةً من رِياضِ الْجنَّة»(جامع الاخبار/ تاج الدین شعیری/

ص165) فمن يشعر بالثقل البير عند تذكر الموت فهذه ايضاً ملاحظة اخرى، فحينما يتذكر الانسان الموت ويعلم انه ف يوم من
عاتقه فهذه ه الايام سيرحل عن هذه الدنيا، فيعلم ان المراد هو ذكر الموت الذي يوجب الشعور بثقل واعباء تلك الحادثة عل

و دَهعا بم تِ وورِ الْمذِك ةثْرابِ كبحتاس ابكتابه( وسائل الشيعة) اسماه«ب كثرة ذكر الموت، وقد عقد صاحب الوسائل بابا ف
استعدَادِ لذَل» وفيه روايات كثيرة ترتبط بثرة ذكر الموت  لاحظ: (وسائل‏الشيعةج2ص434).

الامام الصادق(عليه السلام): ذكر الموت يميت الشهوات ويطف نار الحرص .

هناك رواية مفصلة ف كتاب ( مصباح الشريعة) مروية عن الامام الصادق(عليه السلام) فيها ملاحظات هامة حيث قال الصادق(
مَعا رسي و عالطَّب رِقي و هدِ الاعوبِم ي النَّفْسِقَوي و الْغَفْلَة نَابِتم قْطَعي النَّفْسِ و اتِ فوالشَّه يتمتِ يوالْم رعليه السلام): «ذِك

طْنَابا لحا ينْدَ مكَ عذَل و نَةس ةادبع نم رخَي ةاعس رص ف ِالنَّب ا قَالم َنعم وه ا والدُّنْي ّرقحي صِ ورالْح نَار طْفي ى ووالْه
ةثْرك و هيلَتح لَّةق تِ ووبِالْم تَبِرعي  نم و فَةالص ذِهتِ بِهورِ الْمنْدَ ذِكع ةمحالِ الروبِز نتَس  و ةرخا ا فشُدُّهي ا والدُّنْي اميخ
فَقَال هال ولسا ري وا هم و يلاللَّذَّاتِ ق ادِموا هرص اذْك ِالنَّب قَال يهف رخَي ََف ةاميالْق ف رِهيتَح رِ والْقَب ف هقَامطُولِ م و زِهجع

الْموت فَما ذَكره عبدٌ علَ الْحقيقَة ف سعة ا ضاقَت علَيه الدُّنْيا و  ف شدَّة ا اتَّسعت علَيه و الْموت اول منْزِلٍ من منَازِلِ
بقْرا توالْم ا ورِهآخ ف تُهعشَايم نسحا نمل طُوب ا وهلوولِ بِانْدَ النُّزع رِمك‏ انمل ا فَطُوبنَازِلِ الدُّنْيم ننْزِلٍ مم رآخ و ةرخا

اشْياء من بن آدم و هو يعدُّه ابعدَ فَما اجرا انْسانَ علَ نَفْسه و ما اضعفَه من خَلْق و ف الْموتِ نَجاةُ الْمخْلصين و هَكُ
هال قَاءل رِهك نم و هقَاءل هال بحا هال قَاءل بحا نص م ِالنَّب قَال رِهك نم رِهك و توالْم اشْتَاق نم كَ اشْتَاقذَلل و ينرِمجالْم

كرِه اله لقَاءه» (مصباح الشَّرِيعة/ امام صادق(ع)/ ص171)

«ذِكر الْموتِ يميت الشَّهواتِ ف النَّفْسِ»،أي: انه اذا اراد الانسان ان يميت الامال والشهوات والاهواء النفسية فيمنه ان يميتها
ي النَّفْسِقَوي و»  ،ه تعالون سبباً لغفلة الانسان عن الت فالموت يقطع تلك المنافذ الت  «الْغَفْلَة نَابِتم قْطَعي بذكر الموت، «و

طْفي ى» أي يحطم اهواء النفس العظيمة «ووالْه مَعا رسي فالموت يقوي النفوس ويرقق الطباع «و «عالطَّب رِقي و هدِ الاعوبِم
ةادبع نم رخَي ةاعس رص ف ِالنَّب ا قَالم َنعم وه عين الانسان «و ا» و الموت يصغر الدنيا فالدُّنْي ّرقحي صِ»  «ورالْح نَار
سنَة»؛ (لاحظ: مستدرك‏الوسائل/المحدث نوری/ ج11ص 183)  فالامام الصادق يقول ان المراد من تفر ساعة خير من عبادة
سنة هو هذا أي ذكر الموت «و ذَلكَ عنْدَ ما يحل اطْنَاب خيام الدُّنْيا و يشُدُّها ف اخرة» فالانسان انما يحل حبال خيام الدنيا

تِ ووبِالْم تَبِرعي  نم و فَةالص ذِهتِ بِهورِ الْمنْدَ ذِكع ةمحالِ الروبِز نتَس  عندما يذكر الموت و يشد تلك الحبال يوم القيامة «و
قلَّة حيلَته و كثْرة عجزِه و طُولِ مقَامه ف الْقَبرِ و تَحيرِه ف الْقيامة فََ خَير فيه» ومن لا يعتبر الموت سببا لقلة حيلته وكثرة

عجزه، فلا خير ف مثل هذا الانسان أي انه لا يون سعيدا وموفقاً.
ثم يروي الامام الصادق (عليه السلام) عن جده رسول اله (صل اله عليه واله) انه قال: «اذْكروا هادِم اللَّذَّاتِ قيل و ما هو يا
رسول اله فَقَال الْموت فَما ذَكره عبدٌ علَ الْحقيقَة ف سعة ا ضاقَت علَيه الدُّنْيا» فمن كان ذا سعة ف دنياه اذا تذكر الموت

تضيق عليها الدنيا باسرها، ومن كان ف شدة ف هذه الدنيا فحينما يذكر الموت تهون عليها الدنيا «الْموت اول منْزِلٍ من منَازِلِ



اخرة و آخر منْزِلٍ من منَازِلِ الدُّنْيا فَطُوب لمن‏ اكرِم عنْدَ النُّزولِ بِاولها» فذكر الموت بهذا المعن ان الانسان يفر ف انه لو
ر ماذا سيحصل له فاول منزل من ذلك العالم اولا؟ ويف رم ويحترم فاول منزل من عالم الاخرة فهل ي انتقل من هذه الدنيا ال

ء للانسان هو الموت «وان اقرب ش «مآد نب نم اءشْيا بقْرا توالْم ا ورِهآخ ف تُهعشَايم نسحا نمل طُوب ذلك العالم، «و
نم كَ اشْتَاقذَلل و ينرِمجكُ الْمَه و ينصخْلاةُ الْمتِ نَجوالْم ف و خَلْق نم فَهعضا ام و هنَفْس َلانَ عنْسا ارجا ادَ فَمعبا دُّهعي وه

اشْتَاق الْموت و كرِه من كرِه» لان الموت نجاة للمخلصين فهم يشتاقون اليه، وهو هلاك للمذنبين فهم يرهونه.

فجميع الحق ف «هقَاءل هال بحا هال قَاءل بحا نقول الامام( عليه السلام): «م التاكيد عليها ه ينبغ و الملاحظة الاساسية الت
هذه العبارة وجميع الصعاب وجمیع اللطافة ف هذه العبارة، فالموت لقاء اله ومن احب لقاء اله فلا يره الموت، وطبعاً يمن

الجمع بين الشعور بثقل الموت وبين الشوق ال لقاء اله، الا انه هل ان اله تعال يفرح بلقاء الانسان او لا؟ فاي شء ليس لقاء له،
فان لقاء اله ف الدنيا لا يتحقق، وان كنا من الناحية العرفانية ف محضر اله تعال، فالعالم محضر اله، وليس هناك شي بعيد

عن اله(ونحن اقْرب الَيه من حبل الْوريدِ) (سورة ق، الاية 16) الا ان اللقاء الواقع لا يمن ان يتذوقه الانسان ما لم يمت، فالموت
هو بيت الملاقاة مع اله تعال، فان وصل الانسان ال هذه المرحلة وال هذا البيت فهل ان اله يحب لقاءه اولا؟ قد جاء ف الرواية
«و من كرِه لقَاء اله كرِه اله لقَاءه» ومعن انه يره الموت انه يقول: يا ليتن ابق مدى الدهر ف هذه الدنيا، واحيانا يصدر الخير
من الانسان غفلةً، بحيث يقول ليتنا نبق ف هذه الدنيا 70 سنة بدلا عن 50 سنة او 100 سنة بدلا عن 70، احيانا يون هذا مقدمة

لان يعبد الانسان ربه اكثر ويخدم الدين اكثر فهذا امر اخر ، انما الطامة البرى اذا اراد الانسان ان يبق ف هذه الدنيا للدنيا.


